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كــثر مــن خمســة أشهــر حــتى ضربــت لم يمــر علــى تشكيــل الحكومــة الأردنيــة برئاســة بــشر الخصاونــة أ
التصـدعات جـدرانها بصـورة دفعـت رئيسـها للتفكـير في إجـراء تعـديل سريـع لاحتـواء الشـا الغـاضب

بسبب الفشل في التعاطي مع الملفات ذات الصلة بمستوى المواطنين المعيشي.

وتتصاعــــد موجــــات الاحتقــــان ضــــد أداء الحكومــــة منــــذ أدائهــــا اليمين الدســــتورية في الأول مــــن
كتـــوبر/تشرين الأول المـــاضي، بعـــد تـــدهور الحالـــة الاقتصاديـــة للأردنيين والفشـــل في التعامـــل مـــع أ

.( كوفيد) التحديات التي أفرزتها تداعيات فيروس كورونا المستجد

الحكومــة منــذ اليــوم الأول لبدايــة عملهــا كــانت قــد تعهــدت بــإسراع الخطــى لحــل الأزمــات المعيشيــة
للمواطن، لكن بعد  يومًا لم تنجح الوزارة في تحقيق أي نجاحات تحسب لها، وهو ما انعكس في

تفاقم معدلات البطالة وتعاظم الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد العام الماضي.

مـأزق سـياسي جديـد بـات فيـه الخصاونـة، بين العجـز عـن مجابهـة الانتقـادات الشعبيـة الحـادة تجـاه
أداة حكـــومته والتفكير في محاولـــة امتصـــاص هـــذا الغضـــب قـــدر الإمكـــان، فكيـــف يتعامـــل رئيـــس
الحكومة مع هذه المعضلة؟ وهل إجراء تعديل حكومي حتى لو كان واسع النطاق سيكون حلاً عمليًا

لإرضاء الشا؟

الاعتراف بالفشل
الطعنة الأولى في ظهر الحكومة الأردنية تلقتها من الداخل، حيث أحدثت التصريحات الصادرة عن
بعض الوزراء والمتعلقة بعدم القدرة على التعاطي مع بعض الملفات حالة من الجدل داخل الشا

الأردني، مصدرة له اليأس بشأن قدرة الحكومة على الوفاء بالالتزامات والتعهدات.

يــر الدولــة لشــؤون الاســتثمار، معــن يــر العمــل ووز ففــي الـــ مــن فبراير/شبــاط المــاضي، ظهــر وز
القطـامين، بفيـديو مسـجل هـو الأول لـه منـذ تـوليه المسـؤولية، أشـار فيـه إلى عـدم وجـود رؤيـة فاعلـة

ية للمملكة. للاستثمار، معددًا العقبات التي تقف حائلاً دون إنعاش الحصيلة الاستثمار

وكشـــف القطـــامين عـــن بعـــض المشكلات الـــتي تـــواجه وزارتـــه منهـــا: ضعـــف الامتيـــازات المقدمـــة
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ــادة ي ــة لز ــة الدخل وعــدم وجــود حــوافز حقيقي للمســتثمرين خصوصًــا في ضــوء تغيــير قــانون ضريب
الصادرات الوطنية، بالإضافة إلى صعوبة ممارسة أنشطة الأعمال في الأردن.

ية الواحــدة هــي نــافذة غــير نــافذة، فغالبيــة المفــوضين في النــافذة لا ير “النــافذة الاســتثمار وتــابع الوز
يملكون الصلاحيات الكافية لتسريع عمل المستثمر، وبيروقراطية كبيرة في الإجراءات الحكومية، وعدم
اســتقرار التشريعــات المتعلقــة بالاســتثمار، بكــثرة تعــديلات وتغيــيرات للقــوانين، وارتفــاع تكــاليف الإنتــاج
بمختلف أشكاله (ضرائب، رسوم، طاقة، نقل، مواد خام، تمويل) وغيرها، وعدم وجود مظلة واحدة
ــة عــن وحــدة لجميــع الإجــراءات الــتي تحكــم الاســتثمار في الأردن، مثــل أن هيئــة الاســتثمار مفصول

الشراكة بين القطاع العام والخاص، وعن وحدة الاستثمارات الحكومة”.

التصريحات أحدثت بلبلة كبيرة في الوسط الاقتصادي، الأمر الذي أثار غضب رئيس الحكومة والعديد
من المراقبين الذين حذروا من تداعيات مثل تلك الأحاديث على سوق الاستثمار، لا سيما الأجنبي،

.حتى إن كان الهدف منها المكاشفة والشفافية في التعامل مع الشا

تشققات من الداخل
المزاج العام داخل الحكومة الأردنية في مجمله يعاني من تشققات وعدم اتساق، وهو ما تم تصديره
للشا بخصوص غياب التنسيق وفقدان العمل بروح الفريق الواحد بين الوزراء، ما جعل جدران

مجلس الوزراء عرضة لمزيد من الخروقات التي ربما يكون لها تداعياتها السلبية لاحقًا.



يـري الداخليـة سـمير المبيضين والعـدل بسـام التلهـوني، بتقـديم أمـس الأحـد، طـالب رئيـس الـوزراء وز
اسـتقالتهما بعـد مخالفتهمـا إجـراءات السلامـة العامـة المتخذة للتصـدي لفـيروس كورونـا في البلاد، إذ
حضرا وجبة عشاء في أحد مطاعم عمان المشهورة متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة حسبما

كشف موقع “عمون” الإخباري المحلي.

يران باستقالة رسمية، فيما أعلن الديوان الملكي عبر بيان صادر عنه وبعد ساعات قليلة، تقدم الوز
يرين من منصبهما اعتبارًا من أمس الأحد، وتعيين مندوبين عنهما لإدارة الموافقة على استقالة الوز

الوزارتين لحين اختيار وزراء جدد، خلال الأيام القليلة القادمة.

وضع اقتصادي صعب
تواجه المملكة واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها منذ تأسيسها، حيث سُجل
معـدل عجـز في الموازنـة العامـة خلال النصـف الأول مـن  بنحـو %، ليبلـغ . مليـار دولار،
مقارنـــة بنحـــو  مليـــون دولار لـــذات الفـــترة مـــن العـــام المـــاضي، بســـبب وبـــاء كورونـــا، بحســـب

الإحصاءات الرسمية.

وهنـاك شبـه إجمـاع مـن المراكـز البحثيـة الاقتصاديـة علـى أن العـام الحـاليّ  لـن يقـل سـوءًا عـن
العام الماضي من حيث الوضعية الاقتصادية بحسب ما ذكر نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد
العنـاني في تصريحـات صـحفية لـه، كشـف مـن خلالهـا أن الأردن بطبيعـة الحـال سـيتأثر بكـل التغـيرات
الــتي قــد تحــدث مــن ناحيــة حجــم الاســتثمار وحــوالات المغتربين والبطالــة، وغيرهــا مــن الأمــور الــتي

ستلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني.

فيما ذهب الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور حسام عياش إلى أن المملكة كانت تعاني خلال وقبل
الجائحة وضعية اقتصادية صعبة، إلا أن الوضع تفاقم سوءًا مع استمرار الوباء الذي كشف الكثير
مــن المشاكــل المســكوت عنهــا في المنظومــة الاقتصاديــة رغــم الخطــوات الجــادة الــتي خطتهــا البلاد مــع

صندوق النقد الدولي في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
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قـرار الحكومـة الأردنيـة بفـرض الحظـر علـى الأنشطـة الاقتصاديـة كـإجراء احـترازي للتعامـل مـع الوبـاء
قوبـل من البعـض بالاسـتنكار والرفـض لمـا تسـبب فيـه مـن تعميـق للأزمـة بحسـب مـا ذكـرت الخـبيرة
يادة الاقتصادية الأردنية، لما جمال العبسة، التي قالت: “قرار الحكومة بإعادة فرض الحظر الكلي وز
ساعات الحظر الجزئي على المواطنين بسبب انتشار فيروس كورونا، يعد من أسوأ القرارات التي يمكن
اتخاذهــا في هــذه الظــروف الاقتصاديــة الصــعبة، الــتي جــاءت بســبب قــرارات مشابهــة في الســابق، ولم

تجد نفعًا بالنسبة لعدد الإصابات”.

العبســة اتهمــت الحكومــة بالتنــاقض في قرارتهــا “ففــي الــوقت الــذي تؤكــد أن الكثــير مــن المــواطنين
والأفراد سيتم الاستغناء عنهم في العمل، أو قيام المنشآت التي يعملون بها بإغلاق أبوابها، وتقليص
يادة أعداد البطالة، قامت الحكومة بزيادة الغرامات المالية ما سيضاعف الأعباء أعمالها، ما يعني ز

على المواطنين خاصة عمال المياومة” وفق تصريحاتها لـ”سبوتنيك“.

العديد من المصادر ذهبت إلى أن إجراء تعديل وزراي سريع ربما يكون الخيار الأقرب لرئيس الحكومة
لامتصـاص غضـب الشـا ضـد أداء وزرائـه، كمـا أنـه الحـل الأمثـل للتخلـص مـن الـوزراء الذيـن بـاتوا

يشكلون عبئًا على الحكومة ويضعفون موقفها شعبيًا.

الخلافـــات المتصاعـــدة بين الـــوزراء بخصوص عـــدد مـــن الملفـــات لا ســـيما المتعلقـــة بالحيـــاة المعيشيـــة
يــرًا داخــل الحكومــة يــة ( وز للمــواطنين، بجــانب الضغــوط الشعبيــة لتقليــل عــدد الحقــائب الوزار
الحاليّــة) خطــوات تــدفع الخصاونــة لإجــراء تغيــيرات في تشكيلــة الحكومــة في محاولــة لاســتعادة ثقــة

الشا قدر الإمكان.

كثر من  أشهر، ما التعديل في حد ذاته لن يكون مرضيًا خاصة أن الحكومة الحاليّة لم يمر عليها أ
يـة ومـدى مـا تتمتـع بـه يعـني أن المحـك الحقيقـي للتقييـم سـيكون في الأسـماء المختـارة للحقـائب الوزار
مـن خـبرات تؤهلهـا لتقـديم حلـول منطقيـة وعمليـة سريعـة للخـروج مـن المـأزق الحـاليّ.. فهـل ينجـح
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رئيس الحكومة في هذا الاختبار؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.
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